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قبل أیام، أعلنت (16) كتیبةً ولواءً من حركة أحرار الشام اندماجها لتشكل جیش الأحرار، وسمّت القائد السابق للحركة، هاشم
الشیخ (أبو جابر)، قائداً له. وبرّر بیان التأسیس هذه الخطوة بالحرص «على وحدة الصف في حركة أحرار الشام الإسلامیة،

وزیادة الفاعلیة العسكریة في الساحة».

إلى جانب أبو جابر، یقف وراء تأسیس هذا الجیش كلٌّ من القائد العسكريّ السابق للحركة أبو صالح الطحان، والشرعيّ أبو محمد
الصادق، والقائد الأمنيّ السابق على الحدود أبو خزیمة. ینتمي الأربعة إلى مجلس شورى الحركة، وكانوا، إلى جانب أربعةٍ

آخرین من أعضاء المجلس، قد علقوا أعمالهم فیه «بعد الوصول إلى طریقٍ مسدودٍ لحلّ الأزمات المتراكمة منذ أكثر من عام»،
حسبما قال البیان الصادر عنهم في الأیام الأخیرة من الشهر الماضي، بُعید فشلهم في تعیین أبو جابر قائداً للأحرار، مقابل تصویت

ثلاثة عشر عضواً من مجلس الشورى لعلي العمر (أبو عمار) نائب القائد السابق.

ً ً
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ورغم التأكید على بقائه في جسم الحركة، وفق ما قال بیان التأسیس، لاقى جیش الأحرار رفضاً واسعاً في أوساطها، وعدّه
شرعیون وقادة رأيٍ مؤثرون داخل وخارج أحرار الشام تفریقاً إضافیاً للصفوف. وقال (12) شیخاً حركیاً بارزاً، منهم أبو بصیر

الطرطوسي وعلي العرجاني وأیمن هاروش، في بیانٍ مشترك: «إننا ننكر وندین ونفتي بتحریم ما أقدم علیه بعض الأخوة في
حركة أحرار الشام من تشكیل تكتلٍ داخلها متجاوزین نظامها وأمیرها الذي رفضوا أو نقضوا بیعته الشرعیة»، مما دفع بعض

الكتائب المنتسبة إلى الجیش الولید إلى إعلان انسحابها منه وتأكید تابعیتها لقیادة الحركة ممثلةً بأمیرها الجدید.

هاشم الشیخ (أبو جابر)

یقدّر عدد الأفراد -المتوزّعین بتفاوتٍ كبیرٍ على الكتائب والألویة المؤسّسة لجیش الأحرار- بـ(1500-2000)، وهو عددٌ صغیرٌ
أمام العدد الكليّ لمقاتلي الحركة الذي یفوق (24) ألفاً وفق ما یقول أتباعها. ومن بین الكتائب والألویة المنضمة إلى الجیش یبدو

كلٌّ من لواء المدفعیة والصواریخ ولواء المدفعیة الردیف ولواء المدرعات، التشكیلات الأشد أهمیة فیه، نظراً لحیازتها معظم
السلاح الثقیل الذي تمتلكه حركة أحرار الشام، مما قد یحرم الحركة من معظم هذا السلاح في حال تطورت الأحداث ودفعت بهذه

عة عن الألویة الثلاثة، وانتشار هذه الكتائب على جبهاتٍ التشكیلات إلى الانشقاق الكامل. بید أن توزع هذا السلاح على كتائب متفرٍّ
عدٍّة في محافظات حلب واللاذقیة وإدلب وحماة؛ یضعف من وحدة موقفها تجاه ما یحدث، ویترك خیار المضيّ مع الألویة الأم
المنشقة أو الرجوع إلى القیادة المنتخبة في ید القادة المباشرین لهذه الكتائب، الذین تحرّكهم الظروف المحلیة والحاجات العملیة

لكتائبهم قبل أيّ دافعٍ آخر.

*          *          *

منذ تشكلها في العام 2012 مرّت حركة أحرار الشام بأزماتٍ كبرى استطاعت التغلب على معظمها. وكانت حادثة مقتل قادة
الصف الأول للحركة، أو معظمهم، قبل عامین، في قریة رام حمدان بریف إدلب، أخطر تلك الأزمات، ولعل الأزمة الحالیة واحدةٌ
من مفرزات تلك الحادثة. فبغضّ النظر عن النزعات الشخصیة الدافعة إلى محاولة الانشقاق، أو الانقلاب كما یقرأه البعض، تعاني

الحركة بالفعل من عوامل ضعفٍ عمیقة، أولها تفاوت درجة الانتماء إلیها بین نوعین من القوى المؤلفة لها، وهما النواة الأولى
للحركة التي تألفت من كتائب أحرار الشام وكتائب الإیمان والطلیعة المقاتلة ولواء رایات النصر وحركة الفجر (التي لم تلبث أن
انفصلت عن الحركة بعد أشهرٍ من انطلاقتها)، ثم الكتائب والألویة التي انضمت إلى الحركة في وقتٍ متأخرٍ من ولادتها وظلت
متمتعةً بهامشٍ واسعٍ من الاستقلال أتاحته طریقة انتسابها ككتلةٍ لم تمسّ تركیبتها بعده، ثم حفاظها على مصادر تمویلها الخاصة

وعلى التجنید المباشر من البیئات المحلیة التي نشأت فیها.

خلال مدة العام التي تولى فیها قیادة الحركة، حاول أبو جابر القیام ببعض الإصلاحات التنظیمیة، إذ عمل على تأسیس قوةٍ
عسكریةٍ جدیدة، عرفت بـ«المركزیة»، تكون أشدّ انتماءً للحركة وولاءً لها. واعتمد في تغذیة هذه القوة على عناصر الحركة
القادمین -فرادى ومجموعاتٍ- إلى ریف إدلب من المناطق التي سیطر علیها تنظیم داعش في محافظات دیر الزور والرقة
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والحسكة وحلب. ونجح الشیخ في إقناع كثیرٍ من الكتائب بتسلیم سلاحها الثقیل -من المدافع بعیاراتها المختلفة، والمدرعات
والدبابات بدرجةٍ أقل- إلى لوائي المدفعیة والمدرعات الناشئین، وإلى جانبهما ظهرت وحداتٌ جدیدةٌ سمیت بأرقامٍ وشكلت العمود
الفقريّ للقوة المركزیة، قبل أن تضعف بالتدریج بانشقاق القوة (106) قبل أكثر من عام وتآكل الوحدات الأخرى بخروج معظم
أبناء المناطق المحتلة من داعش إلى تشكیلاتٍ جدیدةٍ تضع قتال هذا التنظیم وهموم مناطقهم في أول اهتماماتها. وسوى ضعف
درجة الانتماء، تعاني الحركة من مشكلةٍ تنظیمیةٍ أخرى هي تضخم الأجهزة المدنیة، في هیئاتها ومكاتبها الخدمیة والإغاثیة

والإنتاجیة، مما یشعب الاهتمام ویشتت الجهود ویلقي بمزیدٍ من الأعباء على كاهل الحركة.

وعلى وقع الأحداث والتطورات الكبرى في الساحة السوریة، ظهر، وبشكلٍ أشدّ وضوحاً، تیاران فكریان متصارعان في صفوف
الحركة، تیارٌ عمليٌّ منفتحٌ على مجتمع الثورة بدا مستجیباً لآلامه وتطلعاته، وتیارٌ آخر متشدٌّد في مواقفه إزاء ما تفرضه الظروف،

یقدّم الفكرة المجرّدة على المصلحة المؤكدة التي تفرضها العوامل القاهرة، ویصرّ على التمسك بالهویة السلفیة الجهادیة -التي
نا أصلیاً للأحرار- دون حسابٍ للعواقب أو مراجعةٍ لهذا التمسك، رغم الأخطاء بل المهاوي المتجدّدة التي تقود إلیها هذه كانت مكو

الهویة كلّ مرّة. مثّل التیار الأول -وبوضوحٍ لافت- الرئیس السابق للمكتب أو الجناح السیاسيّ، لبیب نحاس، وكلٌّ من الشیخین
البارزین أیمن هاروش وأحمد نجیب، والقیاديّ المؤسّس أبو عزام سراقب، وآخرون. ویمثل المتشددین الیوم أبو محمد الصادق

الذي تضخم دوره في عهد أبو جابر بالرغم من عدم انتمائه تنظیمیاً للأحرار في السابق، وأبو صالح الطحان الذي رفض أن توقع
الحركة، في عهد قائدها المؤسّس أبو عبد االله الحموي، على میثاق «شرف للكتائب المقاتلة في سوریة» في الشهر الخامس من

العام 2014، وعلق عضویته فیها احتجاجاً على هذا التوقیع، ولم یعد إلى صفوفها إلا بعد رحیل الحموي وترؤس أبو جابر الحركة
لیعیّنه قائداً عسكریاً لها.

وبالرغم من أكثریة التیار المعتدل، وولاء معظم القادة العسكریین في الألویة والكتائب الكبیرة له، تظل للمتشددین قوةٌ ضاغطةٌ
على الحركة طالما بقوا في صفوفها، مستفیدین من غیاب القائد القويّ المتمتع بالكاریزما في الصف المقابل، ومن الجوار المساند
معنویاً لهم في جبهة فتح الشام والفصائل الجهادیة الأخرى. وبرزت فعالیة قوة الضغط تلك في حالاتٍ عدّة، كانت أبرزها إزاحة

لبیب نحاس عن رئاسة المكتب السیاسيّ وتعیین لجنةٍ شرعیةٍ تشرف على عمل المكتب، تألفت من الصادق والطحان والشیخ، قبل
أن یملوا وظیفتهم هذه ویتركوا المكتب وشأنه، لكن بعد تقیید اندفاعه وتراجع دوره. وبرزت أیضاً في ارتباك الحركة وترددها في
التعاطي مع جند الأقصى ثم جبهة فتح الشام بعد اندلاع المعارك مع الجند، ثم في تردد الأحرار قبل أن ینخرطوا في حملة «درع

الفرات» بمساندة الجیش التركي ضد تنظیم داعش.

یصعب تفسیر موقف أبو جابر وتورطه في هذه المغامرة، وهو القائد الذي تولى أمر الأحرار في وقتٍ عصیب، وكان له قبل ذلك
تأثیرٌ في توسع الحركة في محافظة حلب، وفي ریفها الشرقيّ على وجه الخصوص، عندما نجح، من موقعه كنائبٍ لأبو خالد

السوري أمیر الأحرار في حلب آنذاك، في استقطاب كثیرٍ من أبناء جماعة الدعوة والتبلیغ، وفي تلطیف الأجواء مع الجماعات
الصوفیة هناك. وأسهم تفجر مواجهة الأحرار مع تنظیم داعش انطلاقاً من بلدته مسكنة في تعزیز صورته كمعتدلٍ ومحاربٍ شرسٍ
للغلو. لكن أبو جابر، كما یردد البعض، وقع لاحقاً تحت تأثیر كل من أبو محمد الصادق وأبو صالح الطحان، وهما من دفعا به نحو

هذا الدور المستغرب علیه.

في أیامه الأولى في قیادة حركة أحرار الشام، یصعب الحكم على كفاءة أو قدرات علي العمر (أبو عمار) الأمیر المنتخب الجدید،
لكن جرأة المنشقین أو المنقلبین علیه في جیشهم المفترض تدل على حجم ونوع المصاعب التي ستواجهه. ویفترض به، وهو من
ترعرع على خیبات الإسلام السیاسيّ، ابناً لأسرةٍ هاربةٍ إلى العراق من بطش حافظ الأسد في ثمانینات القرن الماضي، ثم شاهداً
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على سقوط نظامٍ شموليٍّ ظالمٍ مثل نظام صدام حسین، وعلى فشل المقاومة السلفیة الجهادیة في تصدیها للاحتلال الأمیركيّ
للعراق؛ أن یحمل في جعبته الكثیر من العبر التي قد تنجیه وتنجي حركته من مصائر شبیهة.

 

 


